
مـشروع قطـار يبـدأ مـن “إسرائيـل” وينتهـي
في السعودية.. ما القصة؟

, فبراير  | كتبه أحمد سلطان

أعلــن حسين الشيخ رئيــس اللجنــة الفلســطينية المســؤولة عــن التواصــل مــع “إسرائيــل” في القضايــا
يــة لحركــة فتــح، الجمعــة، رفــض الســلطة الفلســطينية مقترحًــا إسرائيليًــا المدنيــة وعضــو اللجنــة المركز
تشارك بمقتضاه الحكومة الفلسطينية، ممثلةً في مدينة جنين الواقعة بالضفة الغربية، في مشروع

تدشين خط سكة حديد دولي يربط بين حيفا الإسرائيلية وعواصم عربية لم يُسمّها.

وقال الشيخ في تغريدة على موقع “تويتر”: “إسرائيل عرضت علينا المشاركة في سكة حديد من جنين
إلى حيفا، ومنها إلى العديد من العواصم العربية، ورفضنا ذلك رفضًا قاطعًا، لا للتطبيع قبل زوال
الاحتلال الإسرائيلي، ولا للحلول الاقتصادية التي تكرس الاحتلال، كسرة الخبز ليست بديلاً عن حرية
الأوطان”.. فما هذا المشروع الذي يتحدث عنه القيادي الفلسطيني المتخصص في هذا الشأن؟ وما

السياقات التي أنتجت هذا الط؟ ولمِ الآن تحديدًا؟

حيفا – الخليج.. قطار قديم جديد

في المـاضي، كـان هـذا الخـط عـاملاً باسـم” خـط مـ بـن عـامر”، كفـ مـن سـكك حديـد الحجـاز الـتي
أنشأتها الدولة العثمانية بغرض نقل الحجاج، وأدارها الانتداب البريطاني لاحقًا (:)/ إلا

أن هذا الخط كان ممتدًا من حيفا شمالاً إلى درعا جنوبًا فقط.
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كثر جدية في مطلع الألفية الجديدة، عام  تحديدًا، أصبح الإسرائيليون أ
وحماسة في إحياء هذا المشروع، فقرروا تشغيله بمسار جديد، استنادًا إلى
تفاهمات السلام مع الأردن بحيث يبدأ القطار الجديد رحلته من حيفا

الإسرائيلية، مارا ببيسان الأردنية شمال غور الأردن

وبعد تفجير هذا الخط من العصابات الصهيونية خلال الحرب العربية الإسرائيلية خوفًا من تدفق
ــائه مجــددًا تحــت الإدارة ــدّة لإحي ــة إلى فلســطين، جــرت محــاولاتٌ عِ ي المساعــدات العســكرية السور
الإسرائيلية، أبرزها تلك التي كانت بعد الحرب مباشرة، حيث جعلته مقتصرًا على المسار بين حيفا -
ية، إلا أنها لم تكتمل، وبيعت القطارات في سوق الخردوات عام ، ثم لحق سمخ لأغراض تِجار
هــــذه المحاولــــةَ محاولتــــان في الثمانينيــــات، وفشلتــــا أيضًــــا لضعف المخصــــصات الماليــــة اللازمــــة

للعمل، وظل المشروع متوقفًا هكذا دون تحريك.

كـثر جديـة وحماسـة في إحيـاء وفي مطلـع الألفيـة الجديـدة، عـام  تحديـدًا، أصـبح الإسرائيليـون أ
هــذا المــشروع، فقــرروا تشغيلــه بمســار جديــد، اســتنادًا إلى تفاهمــات السلام مــع الأردن بحيــث يبــدأ
القطار الجديد رحلته من حيفا الإسرائيلية، مارا ببيسان الأردنية شمال غور الأردن، واصلاً إلى م بن
 عـامر عنـد جسر الشيـخ حسين، لتكـون إربـد، شمـال الأردن، آخـر محطـاته في هـذا الاتجـاه، بطـول
كيلــومترًا، وسرعــة  كيلــومترًا في الساعــة، وبالفعل، أعلن الإسرائيليــون في  انتهــاءهم مــن

المرحلة الأولى من المشروع التي تصل إلى غور الأردن.

ولكن، في الآونة الأخيرة، وبعد ارتفاع موجة التطبيع، أعاد الإسرائيليون مراجعة التصورات الهندسية
للمـشروع، متحـدثين عـن عـودة قطـار الحجـاز، بحيـث يمتـد القطـار جنوبًـا ليخـترق العـراق وينتهـي في
الدمّام السعودية بطول  كيلومترًا، قابلة لزيادة نحو ألف كيلومتر في حال انضمام الإمارات إلى
المشروع، فقــالت يــديعوت أحرونــوت العبريــة في مطلــع  إن مبلغًــا مــن المــال يقــدّر بـــ مليــون
ير النقل يارة لوز شيكل قد خُصص في ميزانية عام  لإنجاز المخططات الأولية للمشروع، تبعها ز
الإسرائيلي يسرائيــل كــاتس، إلى عُمــان، في نــوفمبر/تشرين الثــاني مــن نفــس العــام، بغــرض المشاركــة في
اجتماعات مؤتمر النقل الدولي، تحدث خلالها عن “مشروع لربط دول الخليج بالبحر المتوسط عبر

حيفا“.

قطار السلام

انتهى م بن عامر وأمسى صفحة منسية في كتب التاريخ، ولم يعد الوصول إلى إربد كافيًا، فأطلقت
الحكومة الإسرائيلية اسمًا جديدًا على هذا الخط، فأصبح قطار السلام، فبخلاف الدول العربية التي
ســيخترق القطــار الإسرائيلــي أراضيهــا، وهــي دول معظمهــا لم تكــن تقيــم علاقــاتٍ دبلوماســية مــع
“إسرائيــل” كمــا هــو معلــوم، فإن المشروع، بحســب كــاتس، ســيشهد مباركةً ومشاركة دوليــة عــابرة
للقـارات، فسـتقوم الولايـات المتحـدة بـدور “قائـد” القطـار، وسـيكون للصين الـتي نـالت نصـيب الأسد
ير، من كعكة مشاريع “إسرائيل” على المتوسط وتهدف إلى تطوير تجارتها في المتوسط عبر طريق الحر
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مقعــدٌ في المقدمــة، وســتنوب ألمانيــا التي عــرض عليهــا نتنيــاهو المــشروع في وقــت ســابق، عــن الاتحــاد
الأوروبي.

استغلت “إسرائيل” تآزُر عدة سياقات محلية وإقليمية لط المشروع في هذا
الوقت

وتتوقع “إسرائيل” أن تبلغ تكلفة المشروع ملياري شيكل، تشمل حفر أنفاق وإنشاء جسور ومسارات
مزدوجـة للتغلـب علـى وعـورة تضـاريس المنطقـة مـن جهتهـا، إلا أنهـا تقـول إن مشروعًـا بهـذا الحجـم
سيدر، في حال اكتماله، نحو  مليار دولار للدول المشاركة، خاصة أن نحو % من الصادرات

التركية ونحو % من الصادرات الأردنية تمر عبر ميناء حيفا على البحر المتوسط.

وقــد اســتغلت “إسرائيــل” تــآزُر عــدة ســياقات محليــة وإقليميــة لط المــشروع في هــذا الــوقت، فمن
جهة، فإن الحكومة الفلسطينية أعلنت، أواخر الشهر الماضي، نيتها البدء في دراسات مد خط سكة
حديد تربط شمال الضفة بجنوبها، فحاولت “إسرائيل” اقتناص الفرصة وجس نبض السلطة فيما
يخص تفاهمات صفقة القرن وبيان ما إذا كانت السلطة مستعدةً للتراجع، ومن جهة، فإن توقف
ية المطلة على المتوسط عن العمل قد أدى إلى اعتماد التجارة فعليًا على طريق حيفا – الموا السور
بيلســان عــبر الشاحنــات العملاقــة، وهــو مــا دفــع المســؤولين الإسرائيليين للحجــاج عــن مشروعهــم
بمنطـق: إذا كـان مسـار التجـارة فعليًـا يمـر مـن حيفـا إلى الأردن عـبر الشاحنـات، فلـم لا نحفـظ الطـرق
ونسـتبدل الشاحنـات بخـط السـكك الحديديـة، خاصـة أنـه مناسـب من ناحيـة الـوقت والمـال مقارنـة
يزًا للأمن المشترك والاستخبارات، والمصالح بالطرق البحرية حول الجزيرة العربية، إلى جانب كونه تعز
الاقتصاديــة، كجــزء مــن التعــاون الــذي تقــوده الولايــات المتحــدة بين دول المنطقــة المعتدلــة في مواجهــة

إيران بحسب كاتس.

كيف استعدت “إسرائيل” للمشروع؟

من جهتها، تقوم “إسرائيل” منذ مدة بإعادة تعريف نفسها لوجيستيًا كمركز للتجارة الإقليمية، عبر
يــة، مســتغلة موقعهــا الجغــرافي الإستراتيجــي علــى إعــادة تأهيــل مطاراتهــا الجويــة وموانئهــا البحر
البحرين، المتوسط والأحمر، حيث قامت مؤخرًا (يناير/كانون الماضي) بافتتاح مطار رامون الدولي على
البحر الأحمر، الذي يبعد  كيلومترًا فقط عن منتجع إيلات السياحي، مقارنة بمطار عوفدا الذي
يبعد نحو  كيلومترًا عن المنتجع، وسط تقديرات بأن يخدم المطار الذي تكلف إنشاؤه  مليون
يـون حينمـا دولار، نحـو مليـوني مسـافر سـنويًا، ويسـاهم في حـل الأزمـة الـتي تعـرض لهـا مطـار بـن جور

. استهدفته حماس بصاروخ أدى إلى تعطل الرحلات الجوية إبان حرب يوليو/تموز

تشير المعطيات الأخيرة المتتابعة على غرار رفض السلطة الفلسطينية المشاركة
في مؤتمر أوسلو، ورفض المشاركة في مشروع القطار، إلى أن السلطة

الفلسطينية ستخوض معاركها القادمة مع الاحتلال بمفردها
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ــاءين إسرائيليين في الشمال، فقــد أسُــند في  وعلــى البحــر المتوســط، أعــادت الصين تأهيــل أهــم مين
 إلى شركة “تشاينا هاربور” الصينية بناء ميناء جديد في أشدود، بتكلفة إجمالية تصل إلى مليار
دولار أمريكي، تشمل رصيفًا طوله  مترًا وكاسرًا للأمواج ارتفاعه  متر، ومن المخطط أن
يتــم الافتتــاح وبــدء العمــل في المينــاء عــام ، وفي ، فــازت شركــة “شانغهــاي إنترناشيونــال
 بورت جروب” بعقد تطوير ميناء حيفا بقيمة ملياري دولار، تقوم الشركة بموجبه بإدارة الميناء لمدة

عامًا، بدءًا من عام  أيضًا.

كتــوبر/تشرين الأول ، في ربــط إيلات علــى البحــر الأحمــر، كمــا شرعــت الحكومــة الإسرائيليــة، في أ
بميناء أشدود الجاري إنشاؤه علي البحر المتوسط عبر خط سكة حديد طوله  كيلومترًا، وتكلفة
بلغت  مليار دولار، وهو ما اعتبره الباحث الإسرائيلي المتخصص في الشؤون العربية يواف شتيرن
استعدادًا لمشروع سكك حديد “حيفا – الدمام”، مؤكدًا أنه كان حلمًا يراود تل أبيب منذ رئاسة بن

غوريون مجلس الوزراء منتصف خمسينيات القرن الماضي.

انهيار العوائق.. السلطة وحيدة دون أشقائها

تشــير المعطيــات الأخــيرة المتتابعــة علــى غــرار رفــض الســلطة الفلســطينية المشاركــة في مــؤتمر أوســلو،
 ورفــض المشاركــة في مــشروع القطــار، وإعلان المجلــس الأمــني المصــغر “كــابينت” بــالأمس خصــم
مليون دولار من مخصصات الحكومة الفلسطينية، إلى أن السلطة الفلسطينية ستخوض معاركها
القادمة مع الاحتلال بمفردها، خاصة بعد تجاهل الدول العربية الشروط والخطوط العريضة – التي
تضمنتها تغريدة الشيخ – نظير الموافقة الفلسطينية على المشاركة في هذا المشروع أو غيره، وهي إنهاء

الاحتلال، وألا تُرهن السياسة بالاقتصاد.

أعلن من وارسو جاريد كوشنر، المبعوث الأمريكي للسلام وصهر الرئيس
الأمريكي دونالد ترامب، أن الموعد النهائي لط “الخطة الأمريكية للسلام في
الشرق الأوسط” ستكون عقب انتخابات الكنيست القادمة المفُترض أن تُجرى

 من أبريل/نيسان القادم

ــا بالحــل النهــائي للقضيــة الفلســطينية أو مــا أســماه الشيــخ “إنهــاء فبالنســبة لكــون التطــبيع مرهونً
الاحتلال”، فقـــد تجـــاوزت الـــدول العربيـــة الحـــدود التقليديـــة للتطـــبيع، وأصـــبحت ممارســـات مثـــل
يعــة الأمــن الإقليمــي ومكافحــة الانعقــاد السري اللقــاءات الأمنيــة بين قــادة الجــانبين، وتبريرهــا بذر
الإرهــاب بمجــرد وصــول أخبارهــا إلى العواصــم العربيــة عــبر الصــحف العبريــة – كمــا حــدث مــع أنــور
 عشقي ضابــط الاســتخبارات الســعودي الذي قــضى بـــ”إسرائيل” أســبوعًا كــاملاً في يوليو/تمــوز
– جـزءًا مـن المـاضي، شأنهـا شـأن المـؤتمرات الدوليـة الـتي كـان يُـبرر لهـا بسـياقها كمـا حـدث في المنامـة،

يوليو/تموز ، عندما شاركت “إسرائيل” في اجتماعات لجنة التراث العالمي التابعة لليونسكو.

تجاوز قطار التطبيع العربي هذه المحطة (التي كانت فارقة آنذاك) إلى محطة اللقاءات العلنية التي
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صارت تُعقد على مستوى الرؤساء والوزراء، لتُبحث خلالها آفاق التعاون الاقتصادي، ويتبارى وزراء
الخارجية العرب  في الدفاع عن “إسرائيل” والتبرير لها، ومهاجمة أعدائها (حماس والجهاد وحزب
الله وإيــران) وبيــان أن مــوقفهم الحتمي غــير مرهــون بحــل القضيــة الفلســطينية، كما جــاء في مقطــع
الفيــديو الــذي نــشره المكتــب الإعلامــي لبنيــامين نتنيــاهو مــن أوســلو، وهو مــا يشــير إلى قبــول القــادة
العـرب بالمبـدأ الإسرائيلـي (تطـبيع ثـم حـل) بالمخالفـة للمبـادرة العربيـة للسلام الـتي تقـول إن التطـبيع

الكامل للعلاقات العربية الإسرائيلية مرهونٌ بحل الدولتين وإنهاء الاحتلال.

وكــانت مصر، ممثلــةً في شركــة “دولفينــوس”، قــد أعلنــت في فبراير/شبــاط  أنهــا، علــى خطــى
الأردن، قــد وقعــت اتفاقًــا تســتورد بمــوجبه  مليــار مــتر مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي المســتخ مــن
 مليار دولار، ولمدة  حقلي تمار ولوثيان الواقعين في حدود “إسرائيل” البحرية بالمتوسط، بقيمة

أعوام، وهو الاتفاق الذي وصفه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بأنه “عيد” لبلاده.

وفيما يخص الحل النهائي للقضية الفلسطينية، فقد أعلن من وارسو جاريد كوشنر المبعوث الأمريكي
للسلام وصهر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أن الموعد النهائي لط “الخطة الأمريكية للسلام في
الشرق الأوسط” ستكون عقب انتخابات الكنيست القادمة المفُترض أن تُجرى  من أبريل/ نيسان

القادم.

نتنياهو  يطمح أيضًا في إعادة تشغيل أنبوب (الموصل – حيفا) الذي كان ينقل
النفط الخام من كركوك شمال العراق، إلى فلسطين، عبر الأردن، قاطعًا

مسافة  كيلومترًا، ولكنه توقف جراّء مشاركة العراق في الحرب العربية
 الإسرائيلية عام

وبحســـب مقـــال  في “Foreign Policy” الأمريكيـــة، فـــإن الولايـــات المتحـــدة قـــد حـــددت موقفهـــا
الجــوهري من أهــم بنــود “صــفقة القــرن”، القــدس واللاجئيين، قبــل أن تقــوم بطرحهــا علنيًــا، حيــث
اعترفت بالقدس عاصمةً لـ”إسرائيل” بدلاً من تل أبيب، وتوقفت عن تمويل ودعم الوكالة الدولية
لغــوث وتشغيــل اللاجئين الفلســطينيين “أونــروا”، في دلالــة علــى عــدم اعترافهــا بقضيــة اللاجئين،
مؤكدة (أي الصحيفة) أن ما ينتظر الفلسطينيون من هذه الصفقة “بعض المنافع الاقتصادية مقابل

إجبارهم على الاستقرار، حيث لا أمل لدولة فلسطينية ذات سيادة”.

يُشـار إلى أن نتنيـاهو  يطمـح أيضًـا في إعـادة تشغيـل أنبـوب (الموصـل – حيفـا) الـذي كـان ينقـل النفـط
الخــام مــن كركوك شمــال العــراق، إلى فلســطين، عــبر الأردن، قاطعًــا مسافــة  كيلــومترًا، ولكنــه
توقف جراء مشاركة العراق في الحرب العربية الإسرائيلية عام ، حيث يتوقع أن تنخفض أسعار

.% الوقود في حال عودته بنسبة
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